
 مكتب واشنطن - في الأيام الأولى من 
وصولـــه إلى البيت الأبيض قام الرئيس 
جـــو بايـــدن بتعيـــين وزيـــر الخارجية 
الأســـبق، جون كيري، مبعوثاً رئاســـياً 
خاصـــاً للمناخ وأعـــاد الولايات المتحدة 
للالتحاق باتفاقيـــة باريس، كما وكرّس 
الآليات المرعية فـــي الحكومة الأميركية 
بجملتها لتتمحور حول قضية التصدي 
للتغيّـــر المناخي. وقام أيضـــاً بعقد قمة 
افتراضية حـــول المناخ ضمت زعماء من 
العالم، دعا إليها قادة أربعين دولة، وعن 
العالـــم العربي دعي إليها قـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات 

العربية المتحدة.
وفـــي بحـــر هـــذا الأســـبوع يكـــون 
المبعوث الرئاســـي الخـــاص للمناخ قد 
أنهى زيارة رسمية له إلى منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا هدفـــت للقاء 
قادة الدول الكبرى في المنطقة، وشـــملت 
والإمارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 
العربية المتحدة ومصـــر. هدفت الجولة 
إلـــى بحـــث ســـبل التعـــاون فـــي مجال 
مكافحة التغيّرات المناخية، ورفع ســـقف 
الطمـــوح المناخـــي قبل انعقـــاد المؤتمر 
السادس والعشـــرين للدول الأعضاء في 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن 
تغير المناخ (COP26)، والذي سيُعقد في 
شهر نوفمبر من العام الجاري في مدينة 

غلاسكو في المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من التشـــكيك في قيادة 
الولايات المتحدة لمســـاعي التخفيف من 
الانبعاثـــات الكربونية التـــي تؤثر على 
مناخ الكرة الأرضيـــة، وهي الدولة التي 
تصنّف في الدرجة الثانية بين دول العالم 
التـــي تطلـــق انبعاثات غازيـــة مزعزعة 
للاســـتقرار المناخي، إلا أن الاســـتجابة 
لجولة كيري في منطقة الشـــرق الأوسط 
كانـــت إيجابيـــة وعلى درجـــة عالية من 
المســـؤولية والتعاون أبداها قادة الدول 

التي زارها المبعوث الأميركي.
ففي الإمارات العربية المتحدة التقى 
المبعـــوث الأميركي كيري مـــع ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلـــى جانب كبار المســـؤولين الإماراتيين 
بمن فيهم وزير الخارجية الشيخ عبدالله 
بن زايد ومستشار الأمن القومي الشيخ 
طحنون بـــن زايـــد والمبعـــوث الخاص 
للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، 
كما ما ورد عـــن برنامج الاجتماعات في 
بيـــان رســـمي أعلنتـــه وزارة الخارجية 

الأميركية.
والإماراتي  الأميركي  الطرفان  ناقش 
الاســـتثمار  فرص  الاجتماعـــات  خـــلال 
الاســـتراتيجي في مجال الطاقة النظيفة 
وتوســـيع نطاقها وتطوير تقنياتها عبر 
العالم. وأشار بيان الخارجية الأميركية 
إلـــى أن ”الجميـــع جـــددوا التأكيد على 
التـــزام الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات 
بمبادرة الابتكار الزراعـــي للمناخ التي 
أعلن عنها البلدان بشكل مشترك في قمة 
القـــادة الافتراضية التـــي نظمتها إدارة 
بايـــدن حول قضايـــا المناخ، وســـتطلق 
رسمياً في المؤتمر المرتقب في غلاسكو“.

الشرق الأوسط الأخضر

فـــور وصوله إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية، التقـــى المبعـــوث الأميركي 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
ضمن برنامج زيارته الشـــرق أوسطية، 
وانضـــم إلـــى الاجتمـــاع كل مـــن وزراء 
الطاقـــة والاســـتثمار والبيئـــة والميـــاه 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  والاتصالات 
المملكة. شـــملت مناقشات المبعوث كيري 
مع الجانب الســـعودي معالجة تحدّيات 
المناخ المتعاظمة والمســـارات والمبادرات 

السعودية الحالية والمستقبلية لتوسيع 
نطـــاق تقنيـــات الطاقة النظيفـــة لتقليل 
الانبعاثات، وكذلـــك التعاون في البحث 
والاســـتثمار بهدف التخفيـــف من حدة 
تغيـــر المنـــاخ والتكيـــف معـــه؛ كمـــا تم 
بحـــث الإجراءات البنّـــاءة لتعزيز نجاح 
مجموعة العشرين ومؤتمر 26 للأطراف 

.(COP26)
وكانـــت المملكة قد أطلقت في شـــهر 
مـــارس مـــن العـــام الجـــاري مشـــروعاً 
مســـتقبلياً هاماً اختصّ بحماية البيئة 
والتقليل مـــن التأثيـــرات الأرضية على 
المنـــاخ، وذلك ضمن مبادرتين متوازيتين 
الســـعودية  ”مبـــادرة  مســـمى  تحـــت 
الأوســـط  الشـــرق  و“مبادرة  الخضراء“ 
برسم  ستســـهمان  المبادرتان  الأخضر“. 
توجه الســـعودية والمنطقة في شـــؤون 
حماية الأرض والبيئة، وكذلك ستعملان 
على رســـم خارطـــة طريـــق طموحة في 

السعودية وعموم الشرق الأوسط.
وأعـــرب ولـــي العهد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان حـــين إطـــلاق المبادرتين عن 
بصفتها  بالمملكـــة،  المنوطة  المســـؤولية 
منتجاً عالمياً رائداً للنفط، في دفع عجلة 
مكافحة أزمـــة المناخ. وقـــال ولي العهد 
بالمناســـبة ”كمـــا تمَثّل دورُنـــا الريادي 
في اســـتقرار أسواق الطاقة خلال عصر 
النفط والغاز، فإننا ســـنعمل على قيادة 

الحقبة الخضراء القادمة“.

وكانت وزارة الطاقة الســـعودية قد 
أدارت في ورشة عمل موسعة بناء خطط 
واقعيـــة لتحقيق الهـــدف المعلن للمملكة 
من مبادرة الســـعودية الخضراء المتمثل 
في تحقيق نســـبة 50 في المئة من توليد 
الكهربـــاء مـــن مصادر متجـــددة بحلول 
العـــام 2030، وزيـــادة تقنيـــات احتجاز 
الهيدروجـــين والكربـــون. ومـــن المتوقع 
أن تســـهم المبـــادرة بزيـــادة المســـاحة 
الخضراء في الســـعودية إلـــى نحو 12 
ضعـــف مســـاحتها الحالية. أمـــا في ما 
يتعلق بالشق الثاني من مبادرة ”الشرق 
الأوسط الأخضر“، فســـتعمل السعودية 
بالتعـــاون مـــع جيرانهـــا فـــي الخليج 
والشـــرق الأوســـط على زراعة 40 مليار 
شجرة إضافية في أكبر برنامج تشجير 

في العالم.
وفي ختام اجتماعات الطرفين أعلنت 
وزارة الخارجية الأميركية على موقعها 
الرســـمي عن بنود البيان المشترك الذي 
صـــدر عـــن البلدين حيث أكـــدا في نص 
البيان عزمهما على ”تكثيف التعاون في 
الطريق إلى مؤتمر غلاســـكو وفي تنفيذ 
مخرجاتـــه، مع الاعتـــراف بأهمية الحدّ 
من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
وضـــرورة اتخاذ إجراءات التكيّف خلال 
هذا العقد من الزمن لتجنب أسوأ عواقب 

تغير المناخ“.
كمـــا أشـــار البيـــان المشـــترك إلـــى 
والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات  التـــزام 
العربية الســـعودية بمواجهة التحديات 
المناخية المتفاقمة بجدية وســـرعة، وأنّ 
البلديـــن ســـيعملان على تعزيـــز تنفيذ 
اتفـــاق باريـــس وبذل كلّ جهـــد من أجل 
إنجاح الـــدورة 26 لمؤتمـــر الأطراف في 
غلاســـكو، وشـــدّدا على أهمية الحدّ من 
الحراري  الاحتبـــاس  غـــازات  انبعاثات 

وضـــرورة اتخاذ إجراءات التكيّف خلال 
هذا العقـــد لتجنب أســـوأ عواقب تغير 

المناخ.
وفـــي الختام أبدى الجانب الأميركي 
والمشـــاركة  الفعـــال  بالدعـــم  التزامـــه 
الثنائية في المبادرة السعودية الخضراء 
ومبادرة الشـــرق الأوســـط الأخضر، بما 
في ذلـــك دعم الطاقة النظيفـــة والزراعة 

المستدامة واستصلاح الأراضي.

كيري في مصر 

عنـــد وصـــول المبعـــوث الأميركـــي 
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة التقى 
رئيس الـــوزراء مصطفى مدبولي وكبار 
المســـؤولين المصريـــين بمن فيهـــم وزير 
الخارجية سامح شـــكري ووزيرة البيئة 
ياســـمين فؤاد. وأكد كيري إثر محادثات 
معمّقـــة مع المســـؤولين الذيـــن التقاهم 
في القاهـــرة فـــي تصريحـــات إعلامية 
أدلى بها بأن الولايات المتحدة ســـتقوم 
بزيادة الدعم المالي لمصر لمساعدتها على 
التحول إلى الطاقة الشمسية كون مصر 
تعتبـــر الدولـــة الأولى فـــي العالم لجهة 
الاســـتفادة من الطاقة الشمســـية، وبما 
سيؤمن هذا التحول إلى الطاقة المتجددة 
من خلـــق فرص عمـــل جديدة للشـــباب 
المصـــري. بينما أكد الطرف المصري عزم 
حكومته على تلبية ما يعادل 20 في المئة 
من احتياجات الطاقة في البلاد بواسطة 
مصادر الطاقة المتجددة قبل حلول العام 
2022، و43 في المئة من الحاجات بحلول 

العام 2035.
المعنيـــة  الـــدول  تســـتعد  وبينمـــا 
بانبعاث الغازات التي تسببب الاحتباس 
الحراري واضطرابـــات المناخ في العالم 
لقمّة الأمم المتحدة للمناخ في غلاســـكو 
التي تهدف بشـــكل جوهري إلى الحفاظ 
على معدل ثابت لارتفاع درجات الحرارة 
العالمية بمـــا يقل عـــن 1.5 درجة موازاة 
لما تم الاتفـــاق عليه فـــي مؤتمر باريس 
للمناخ، ناقش المبعـــوث الأميركي كيري 
مع نظرائه المصريين كيفية التعاون بين 
البلديـــن لتحقيق أمثل صـــورة للمؤتمر 
27 للأطـــراف (COP27) الذي طلبت مصر 
استضافته نيابة عن أفريقيا، إلى جانب 
الـــدور المنوط بهـــا في إنجـــاح المؤتمر 
الحالـــي (COP26) الـــذي يعقد في الأجل 

القريب.
من الجدير بالذكر أن منصب المبعوث 
الأميركي الخاص للمناخ الذي أوكل إلى 
جـــون كيري، السياســـي المخضرم الذي 
يتمتع بعلاقـــات دولية واســـعة منذ أن 
شـــغل منصب وزير الخارجية في ولاية 
بـــاراك أوباما الثانية، هو منصب يتمتع 
بصلاحيات واســـعة منحهـــا له الرئيس 
بايـــدن وجعل إمكانيات معظـــم الدوائر 
الحكوميـــة متاحة له من أجل دعم خطط 
أميـــركا الطموحة والتشـــاركية للتحول 
العالمي الحثيـــث نحو الطاقـــة النظيفة 
وإنقـــاذ منـــاخ كوكـــب الأرض الذي يقع 
تحـــت تهديد عظيـــم لانبعـــاث الغازات، 
حيث تساهم الولايات المتحدة بإطلاقها 

إلى الهواء بقدر مقلق.
كما أعلنـــت وزارة الطاقة الأميركية 
عن تمويـــل فيدرالـــي بقيمـــة 12 مليون 
دولار ستمول برامج تطوير تقنية حديثة 
أكســـيد  ثاني  واحتجـــاز  لاســـتخلاص 
الكربون من الجـــو وتخزينه أطلق عليه 
 Direct“برنامج ”التقاط الهواء المباشـــر
Air Capture Technology“، وذلك ســـيراً 

باتجـــاه تحقيق رؤيـــة الرئيـــس بايدن 
للإنقـــاذ البيئي البعيد المـــدى، وخفض 
انبعاثـــات الغـــازات الســـالبة بنســـبة 
تتـــراوح بـــين 50 – 52 في المئـــة بحلول 

العام 2030.

زيـــارة  أول  فـــي  واشــنطن -  مكتــب   
المتحـــدة  الولايـــات  لســـفيرة  خارجيـــة 
الأميركيـــة في منظمـــة الأمم المتحدة ليندا 
تومـــاس غرينفيلـــد، توجهت إلى الشـــرق 
الأوســـط وبالتحديد إلى الحـــدود التركية 
مع ســـوريا. أتت الزيارة إشـــارة واضحة 
إلـــى أن إدارة الرئيـــس جو بايـــدن تولي 
اهتمامـــاً خاصاً لهـــذه المنطقـــة بصفتها 
تضم المعابر الإنســـانية التي تســـتخدمها 
الأمم المتحدة لإيصـــال المعونات الغذائية 
والدوائية العاجلة للملايين من السوريين 

في مناطق النزوح الأكثر احتياجاً.
جاءت الزيارة اســـتباقاً لجلسة الأمن 
بشـــأن تلك المعابر والمقـــرر عقدها بتاريخ 
11 يوليو القادم للتصويت على الاستمرار 
في استخدامها ممراً إنسانياً للمساعدات 
الموجهة إلى الشعب السوري بعد أن عملت 
كل من روسيا والصين من خلال استعمال 
حـــق النقض (الفيتو) على إغلاق ثلاثة من 
تلك المعابر والإبقاء على واحد فقط سالكاً 

وهو معبر باب الهوى.
تَعتبر واشـــنطن هـــذه المعابر واحدة 
من الآليـــات التي تســـتخدمها لتؤكد على 
التزامها الفعلي بتأمين ما يحتاجه الشعب 
الســـوري في حياته المعيشـــية ســـواء في 
المخيمات أو المناطق التي مازالت ساخنة. 
وقد أجرت السفيرة غرينفيلد خلال جولتها 
الاتصـــالات اللازمة مع كل الجهات المعنية 
بهذا الأمر، شـــملت مسؤولين في الحكومة 
التركيـــة وعاملين فـــي وكالات تابعة للأمم 
المتحدة ومنظمات إغاثية محلية وأيضاً لم 
تنس لقاء مجموعة من اللاجئين السوريين 
للوقـــوف علـــى أرض الواقع إلـــى طبيعة 

احتياجاتهم في المخيمات.
قضيـــة المعابر الإنســـانية تعـــود إلى 
العـــام 2014 حـــين صـــوّت مجلـــس الأمن

 بالإجماع على اعتماد أربعة معابر في 
الشمال السوري لتكون  طريقاً 

لدخول المساعدات الأممية 
للسوريين. إلا أن  اعتراض 

روسيا والصين في العام 
الفائت على متابعة 

العمل بالنقاط الأربع 
والاقتصار على 
معبر واحد، بل 
واستخدام حق 
الفيتو لإغلاق 

تلك المعابر، 
كان سبباً 

في التضييق 
على الملايين 

من السوريين 
في حاجاتهم 

المعيشية اليومية.
الدبلوماسية 

الاستباقية 
للسفيرة 

الأميركية 
ووفدها جاءت 

قبيـــل انتهـــاء التفويض الأممـــي للمعبر  
الوحيـــد في 10 يوليو القـــادم، الأمر الذي 
ســـيحتاج قـــراراً جديـــداً بتمديـــد العمل 
بالمعابر دون اســـتثناء أي منها كما ترغب 
الولايـــات المتحـــدة، وهذا بـــدوره يتطلب 
تصويت تســـعة أعضـــاء لصالـــح القرار 
دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة 
العضوية وهي روسيا والصين والولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
تأتـــي أحـــداث المعابر هـــذه كأولوية 
لواشـــنطن ضمـــن برنامـــج عمـــل الملـــف 
السوري وأجندته المثقلة بعُقَد السياسات 
ومصالـــح الدول ذات النفـــوذ على الأرض 
الســـورية، لاســـيما أن موســـكو لن تيسّر 
عملية التصويت على ما يبدو، بل وستقوم 
بما يلزم لإقناع الصين بموقفها ليكونا معاً 
في الطرف المعرقل لآليـــة العمل في تنفيذ 

بنود القرار كما جاءت في العام 2014.
منظمة ”أطباء بلا حدود“ التي تنشـــط 
ميدانياً في الشـــمال السوري دعت مجلس 

الأمـــن إلى تجديـــد القرار رقـــم 2533 الذي 
يؤمن شـــريان الإغاثة لأكثـــر من 4 ملايين 
ســـوري يقيمون في شـــمال غرب ســـوريا 
ومعظمهم من النازحين والمهجرين قســـراً 
عـــن مدنهم وقراهم الأصليـــة. وحذّرت في 
بيان لها نشـــرته على موقعها الرسمي من 
أن الامتناع عن تمديـــد التفويض الإغاثي 
عبـــر الحـــدود في شـــمال غربي ســـوريا 
سيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني الذي 
يعاني أصلاً من الشـــح في الغذاء والدواء 
نتيجة اقتصار المعابر على واحد من أصل 
أربعـــة في العامـــين 2019 و2020. وأشـــار 
البيـــان إلـــى أن معظم المشـــافي والمرافق 
الصحيـــة تفتقر إلـــى الإمـــدادات الطبية 
اللازمة للمرضى، ولاســـيما في ما يتعلق 
بحملـــة التلقيـــح والاســـتجابة لجائحـــة 
كورونـــا وتناقص أعداد معـــدات الحماية 
الشـــخصية (PPE) وعبـــوات الأكســـجين 
وأجهـــزة التنفـــس والأدويـــة الأساســـية 

واللقاحات.
لـــم تـــأتِ قمـــة الرئيســـين الأميركـــي 
والروســـي التي عقدت مؤخـــراً في مدينة 
جنيف السويســـرية بجديد يكفي لتحريك 
المياه الراكـــدة في الملف الســـوري. إلا أنّ 
مصـــادر مطلعة عـــن قرب علـــى تفاصيل 
ومجريات اللقاءات الثنائية تحدثت لمكتب 
صحيفة ”العرب“ في واشنطن عن إمكانية 
أن يتبلور موقف روســـي جديد من قضية 
المعابـــر وإعادة فتحهـــا جميعها والعودة 
إلى ما كان عليه الحال قبل إغلاق معظمها 
منذ العـــام 2019، وذلك في حـــال اعتمدت 
واشـــنطن نهـــج التهدئـــة الـــذي وعد به 
الرئيس بايدن نظيره الروسي خلال القمة.
إلا أن مستشــــار الرئيــــس الأميركــــي 
جيك سوليفان، أعلن إثر بضعة أيام فقط 
من انتهاء جلسات القمة، أن إدارة بايدن 
تجهّز حزمة مــــن العقوبات الجديدة على 
موسكو. وترجّح مصادر ”العرب“ أن هذه 
العقوبــــات تتعلق بطريقة غير مباشــــرة 
بقضية خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ 
الممتد لنقل الغاز الروسي الرخيص الثمن 
إلى ألمانيا، وقد سبق لرسالة واشنطن في 
صحيفــــة ”العــــرب“ أن توقعــــت في مقال 
مفصّــــل قبيــــل انعقــــاد أعمــــال القمة أن 
موضوع نوردســــتريم 2 سيكون على قمة 
المواضيع الخلافية بين الرئيسين.
أما عودة السفير الروسي 
أناتولي أنتونوف إلى 
واشنطن، فبإمكانها أن تساهم 
بتذويب المزيد من جبل الجليد 
بين البلدين، ما يُؤمل أن تتبدّى 
أولى انعكاساته على الملف 
السوري في جلسة مجلس 
الأمن المقبلة التي ستكون 
نقطة تحوّل بين موسكو 
وواشنطن في التعاون 
على تفاصيل ميدانية 
أخرى في هذا الملف 
من جهة، وستبعث من 
جهة أخرى أملاً لدى 
الملايين من السوريين 
بتحقيق درجة من العدالة 
الدولية حين لا يتعمّد 
كبارُ اللاعبين منع الدواء 
والغذاء عنهم تحقيقاً 

لمصالح سياسية آنية.

المبعوث الأميركي للمناخ وقيادات 

عربية لدعم الحقبة الخضراء القادمة

هل سيكون أول الغيث 

إثر قمة بايدن وبوتين امتناع روسيا 

عن استعمال الفيتو في 11 يوليو؟

تراهن أوســــــاط سياســــــية أميركية على نتائج قمة الرئيس جو بايدن ونظيره 
الروســــــي فلاديمير بوتين التي انعقدت مؤخرا في جنيف، لإثناء موسكو عن 
استعمال الفيتو في الجلسة الأممية المرتقبة الخاصة بملف المعابر الإنسانية 
في ســــــوريا وفتح جميع المعابر التي تستخدمها كواحدة من الآليات لتخفيف 

معاناة السوريين.

واشنطن تريد فتح جميع المعابر الإنسانية في سوريا

واشنطن أبدت التزامها 

بالدعم الفعال والمشاركة 

الثنائية في المبادرة 

السعودية الخضراء ومبادرة 

الشرق الأوسط الأخضر

تفاعل سعودي إيجابي مع الدعوات المنادية بحماية المناخ

هناك إمكانية أن يتبلور 

موقف روسي جديد من قضية 

المعابر وإعادة  فتحها جميعها 

والعودة إلى ما كان عليه 

الحال قبل إغلاق معظمها 

منذ العام 2019، وذلك في 

حال اعتمدت واشنطن نهج 

التهدئة الذي وعد به الرئيس 

بايدن نظيره الروسي 

خلال القمة

ي
لتكون  طريقاً 
ت الأممية

 اعتراض 
في العام

عة 
لأربع 

ة.

موضوع نورد
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واش
بتذ
بين

يس ر ب و ي

بايدن نظيره الروسي 

خلال القمة
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7السنة 44 العدد 12098 في العمق


